: عقبة في طريق المسلم‎ ٠١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الد هو کے وا وسلامًا على نبيه الملصطفى؛ أما بعد.. 
فإن معرفة الشَرّ والبصر بالعقبات الي تعترض المسلم وتعوقه عن 
السير في طريق الهدى والاستقامة أمرّ ضروري لكل من أراد النجاة 
من هذه الشرور وتلك العقبات» ولذلك بين الله عر وحل في كتابه 
مناهج أهل الضّلال وأساليبهم اغ ا ا ا 
سبحانه: ل#وكدلك لقصل الات وكين سيل المُخرمين) 
[الأنعام: [. ۰ 

وأفاض القرآن فى ذكر الحرّمات حي يَحْذرَها الإنسان 
ويجتنبها؛ فقال سبحانه: إوقذ فصل كم ما حرم عَيّكم). 

وقال حذيفة بن اليمان - رضي اعت کان اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير» وكنت أسأله عن الشر 
مخافة ان يد رکيٰ. 

ده هدا لطن رانا ان اول ن غاا الکیی عدا سن 
أهم تلك العقبات الي تحول بين المسلم وبين الانطلاق قي آفاق 
العبودية لله عز وحل؛ وذلك ليحذر المسلم منهاء وع العدة 
مواجهتهاء ويلبس لمزينها لَأمَة الحرب ودروع القتال» فيكون 
ا ا 


٠ ٦‏ عقبة في طريق المسلم 


[الذين َعَوَفاهُم الْمَلَائكة ظَالِمي الفسهم فَأَلْقَرا السَلَمّ م كا 
َعْمَل من سْوء بَلَى إن الله عَليمٌ بما كتْم تَعْمَلون). [النحل: 
ال اه لآ می ا اقصه وان ل ا ا 
والأحر. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الناشر 


۷ عقبة في طريق المسلم‎ ١ 


الكفر هو أعظم العقبات الي تواحه المسلم» وأشدها حطورة 
عليه؛ إذ بحصوله ينتقل العبد من ديوان السعداء إلى ديوان الأشقياء 
وهن زمر ة عباد الله الفلحن إل زمرة أعداء الله الكافرين ون 
حزب الله الفائزين إلى حزب الشيطان المالكين. 

وقد حذر البي صلى الله عليه وسلم أمته من الكفر فقال صلى 
الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض»”' . 

والكفر يحبط العمل› ویو حب غضب الله ولعنه وعذابه ي 
الدنيا والآحرة. 

قال تعالى: #إوالدين كفروا وكذبُوا باياتتا ولك أصْحَاب الار 
هُمّ فيها خالذون) [البقرة: .]٠۹‏ 

وقال تعال: لما جاعهُم ما عرفوا كَفرُوا به قلعن الله علي 
الكافرين# [البقرة: .]۸٩‏ 

وقال سبحانه: إن اين كفروا وَمَاثوا وَهُمْ كاز اوليك 
عَليّهم نة الله وَالْمَلّانكة رالاس أَجْمَعين) [البقرة: .]٠١١‏ 

والكفر من فعل الشياطين؛ كما قال تعال: وما كَفر سلَيْمَان 
ولك الشياطين كفروا) [البقرة: .]٠١٠١‏ 


(۱) رواه النسائي و صححه الألبان. 


١ ۸‏ عقبة في طريق المسلم 


والكفار شر حلق الله على الإطلاق؛ كما قال سبحانه: لإإن 
شر الاب عن اله ارين كقروا هم لا بمثون). [الأنفال: .]٠١‏ 
أنواع الكفر 
الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. 
أ- الكفر الأكبر 
وهو الكفر الاعتقادي المضادٌ لأصل الإبمان» وبحصوله برج 
العبد من اللإسلام» و حط عمله» ویو جب له الخلود ف النار مع 
الكافرين. 
أنواع الكفر الأكبر 
الكفر الأكبر خسة أنواع هي: كفر التكذيب» وكفر 
الاستكبار» والإباء مع التصديق» وكفر الإعراض» وكفر الشك»› 


وكفر النفاق. 
أولا: كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل أو اعتقاد 


ثانبًا: کفر الإباء والاستکبار مع التصديق: 


وهو سبب كفر عامة الكفار؛ بل هو سبب كفر إبليس 
وفرعون واليهود وغيرهم من أعداء الرسل؛ کما حکی تعالی عن 
فرعون وقومه مم قالوا: ومن شرن ثلا وقومه ا ل 
عابون) [المؤمنون: ١٤]؛‏ فلم يصرفهم عن الإبعان .عوسى وهارون 


سوى الكبر والغرور. 


۹ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


ثالغا: كفر الإعراض: وذلك بأن يعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول؛ فلا يصدقه» ولا یکذبه» ولا يوالیه ولا يعادیه» ولا يقبل ما 
جاء به ولا یرده. 

رابعا: كفر الشك: وذلك بأن يشك في أمر الرسول» فلا 
يتيقن صدقه أو كذبه» ولو تأمل هذا الشاك في آيات صدق الرسول 

خامسًا كفر النفاق: وهو إظهار متابعة الرسول مع رفض ما 
جاء به وجححده بالقلب؛ فهو مظهر للإیعان مبطن للکفر. 

ی الكفر الأصغر 

وهذا النوع من الكفر لا يخرج به العبد من الإسلام؛ ولكنه 
يستحق به الوعيد الشديد والعذاب الأليم في جهنم دون الخلود 
فيهاء ويحَدٌ صاحبه مرتكًا لكباتر النوب وعظائم المعاصي؛ قال 
البي صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في 
ال لسب والنياحة» . 

ومن مظاهر الكفر الأصغر: قتال المسلم» والحلف بغر الله 
وإتيان الكهان» وإتيان المرأة فى دبرهاء وقول المؤمن لأحيه اللؤمن: 
يا کافر. وغیرها. 

فاحذر أخي المسلم من الكفر بجميع أنواعه» واحذر المعاصي؛ 
فا بريد الكفرء واعلم أن الكفر قد يحدث بسبب اعتقاد واحد أو 


(۱) رواه مسلم. 


٠ ۱۰‏ عقبة في طريق المسلم 


قول واحد باللسان» أو عمل واحد بالجحوارح؛ قال تعالى في الذين 

استهزۇوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوین سألتهم 

قول ما كنا تخوض ولعب فل أباله وآاته وَرَسُوله كنم 

تستهزئون * لا تَعتذروا قد كفرثم بَعْد إعانكم) [التوبة: .]٠١ ٠٠‏ 
El‏ 


والشرك كالكفر في حطورته على الإنسانء وهو الذنب الذي 
لا يغفره الله عز وحل؛ كما قال تعالى: إن الله ًا يعفر أن برك 
به وَيغْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاء) |السا 4۸[ 

والمشرك حابط عمله؛ كما قال تعالى: لن أشركت يخبط 
عَمَلكَ ولتكوئنَ مِنَ الخاسرين) [الزمر: ١]ء‏ وقال: ولو أشركوا 
لَحَبط عَنهُم ما كائوا يعْمَلون» [الأنعام: ۸۸]. 

والمشرك من شرار الخلق عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: لإإن 
الذين كفرُوا مِن أهْل الكتاب وَالمَش ركينَ في ار جَهنَم خالدين فيها 
وليك هُم شر الْبريّة4 [البينة: .]١‏ 

أنواع الشرك 

الشرك لوغات: شرك أ كير و شرك أضحر: 

أ- فالشرك الأكبر: يخرج به العبد من الإسلام» ويحبط العمل» 
ويوحب الخلود في النار مع المش ركين» ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 


وهذا النوع من الشرك يتضمن: انخاذ الأنداد من دون الله 


۱١ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


E 
لله عنهم م قالوا لآهتهم في النار: لاله إن كنا في ضلَال مين‎ 
اسیک برب الْعَالّمِين) [الشعراء: ۹۷» ۹۸]؛ مع الهم يون‎ 
آهتهم لا تخلق و‎ E eh 
لا ترزق ولا تحيي ولا تمیت؛ وإنما كانت هذه التسوية فى الحمُة‎ 
والتّعظيم والعبادة كما هو حال أكثر المش ركين؛ يحبون معبوداتمم‎ 
ويعظموفما ويوالونما من دون الله وأعظمهم يحبون معبوداتمم أعظم‎ 
من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذدكر‎ 
الله وحده» ويغضبون لنتقص معبوديهم وآهتهم أعظم نما يغضبون‎ 
إذا انتقص أحد رب العالمين.‎ 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء؛ فأولقك كانت آمهتهم من 
الجحجر»ء وغيرهم اتخذوها من البشر؛ قال تعالى حاكيًا عن سلاف 
هؤلاء اشر كين: ودين الُخذوا من ذونه أَوْلياء ما دهم إلا 
اربوا إلى اله ؤلقى إن ال تخكم نهم في ما هم في تخر رد 
[الزمر: ۳]» ثم شهد عليهم بالكفر والكذب» وأخبر أنه لا يهديهم 
فقال: إن الله ًا يدي من هو كاذب كفا [الزمر: ۳]؛ فهذه 
ا وو الله ويا يزعم أنه يقرّبه إلى الله وما أعز من 
يخلص من هذا؛ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. 


-١‏ الطواف بالقبور ودعاء أهلها. 
-٣‏ دعاء الأموات والغائبين كما يدعى الله عز وحل. 


١ 3‏ عقبة في طريق المسلم 


۳- الذبح والنذر لغير الله. 

٤‏ - السجود لغير الله سجود عبادة. 

هد حبة غير الله كحب الله والخوف من غير الله كالخرف 
شن الله: 

“- ابغاء الرزق من غير الله» واعتقاد أن غيره هو الذي 
يرزق. 

۷- الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

۸- اعتقاد أنه یکون فی الکون ما لا يشاؤه الله. 

الشرك الأصغر 

ب- والشرك الأصغر لا يخرج به العبد من الإسلام» ويستحق 
به الوعيد والعذاب دون الخلود في النار» وهو محبط للعمل الذي 
ار و ا ع ا إن شاا الان هاا عه 

والشرك الأصغر هو ما حاء في النصوص الشرعية أنه شرك 
ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ ولكنه يعتبر من الوسائل الموصلة 
إل الشرك الاك 

تاا ر ا 

۲- يسير الرياء. 


۳ قول الرحل: ا شاءِ الله NT‏ أو: "هذا من الله ومنك" 


۳ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


f 


ا ا اه وبك ار ر کلت عل دوعلا ار ل ات 
لم يكن كذا وكذا"» وغير ذلك من الألفاظ. 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فققد 
رك : 

-١‏ إخلاص العبادة لله عز وحل بتجريد التوحيد. 

۲- تَعلم العلم الشرعي. 

-٣‏ معرفة عواقب الشرك» وأنه يؤدي إلى العذاب قي حهنم» 
وال غل 

٤‏ - معرفة أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وحل. 

-١‏ عدم مصاحبة الجهلة الذين يقعون في صور من الشرك؛ 
لأن الطبع يسرق من خصال المخالطين. 

فاحذر أحي من الشرك بجميع أنواعه» واعلم أن الشرك يكون 
في الأقوال والأفعال والاعتقادات» ورب كلمة واحدة أوبقت دنيا 
المرء وآحرته وهو لا يدري؛ قال صلى الله عليه وسلم: «هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحته» فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب» وأما من قال: مُطرنا 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


٠ ٤‏ عقبة في طريق المسلم 


بنوء ذا وکذا فذلك کافر بي ممن بالک و کب» . 


۴- عقبة النفاق 


النفاق: هو الداء العضال الباطن الذي يكون الرحل ممتلمًا منه 

وهو لا يشعر به. 
أنواع النفاق 

النفاق نوعان: نفاق أكبر - ونفاق أصغر. 

أ- النفاق الأكبر: يخرج به العبد من الإسلام» ويوحب له 
الخلود في النار في د ركها الأسفل؛ كما قال تعالى: إن الْمَافقين 
في الدرك لفل مِنَ الار وَلَن تجد لهم تصيرا) [النساء: .]٠ ٤١‏ 

وهذا النوع لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه؛ وهو أن 
يظهر للمسلمین إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 
وهو تي الباطن منسلخ من ذلك کله مكذب به؛ لا يؤمن بأن الله 
N NES OE‏ 
وينذرهم باسه» ويخوفهم عقابه. 

علامات النفاق الأكبر 


-١‏ بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءه من ادى 
والنور. 


(۱) متفق علیه. 


٥ عقبة في طريق المسلم‎ ١ 


۴- بغض الموؤمنين لإبعانمم» وتمسكهم بعقيدقمم وعبة الكافرين 
لکفرهم. 

۳- عدم الإبمان بالقرآن أو ببعض ما جاء فيه. 

-٤‏ الشحاكم إلى الطاغوت وترك الحاكم إلى ر 

ه- کراهية ارتفاع دين الإسلام ,2 انخفاضه. 

-٦‏ عدم الإبمان بوعد الله ووعيده في الباطن. 

۷- الصلاة مع المسلمين رياء؛ لا عن إعان وتصديق بوحوها. 

۸- اعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ما 

النفاق الأصغر 

ب- النفاق الأصغر لا يحرج به العبد من الإسلام» ويستحق 
به الوعيد والعذاب دون الخلود فالتا وصاحبة تحت المشيغة؛ إن 
E A E o‏ 
لمنافقين العمليّة مع تصديق الباطن وإعانه بالله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» وبوعد الله ووعيده» ومن هذه الصفات: 

-١‏ إخلاف الوعد. 

۴- الكذب في الحديث. 

۴- الخيانة قي الأمانة. 


٤‏ - الغدر في العهود. 


٠ ۱٦‏ عقبة في طريق المسلم 


قال البي صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ مَنْ كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حت يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حَدّث كذب» وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر»' . 
- عقبة الفسوق والعصيان 


والفسوق في كتاب الله نوعان: فسوق مطلق مفرد» وفسوق 
مقرون بالعصيان. 

والمفرَدُ نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق 
لار عن السا 

والمقرون بالعصيان: هو المذكور قي قوله مال ولك الله 
حبّب يكم ايعان وريت في فلوبكم وكَرَة إِلَيْكَمْ الَكَفرَ واوق 
لسن ار هم الراشدون) [الحجرات: ۷]. 

والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: ل(يضل به بو كرا 
ردي به كرا وما بعل به إا لاقي * اين يصون عه لل 
من بعاد ميتاقه عقون ما مر لله به أن بُو صل ويف دون في 
لاض [ [البقرة: »٠٠‏ ۲۷]» وقوله تعالى: #إولقد ارلا لَك آيات 
بات وما يَكفرٌ بها إل الفاسقون) [البقرة: ۹۹]. 

وأما الفسوق الذي لا يحرج عن الإسلام فكقوله تعالى: لإوّإن 
فعَلوا قله سوق بكم) [البقرة: کا 


(۱) متفق عليه. 


۱۷ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


الديون وعدم الإضرار بالكتبة والشهداء. قر تعالی : #إإن جاء کم 
ف سق بتي ١‏ فتبينوا© [الحجحرات: .]٦‏ 


فسق العمل 
وفسق العمل نوعان: نوع مقرون بالعصیان» ونوع مفرد. 
فالمقرون بالعصیان: هو ارتکاب ما می الله عنه. 
والعصيان: هر عصيان اأمره؛ كما قال تعال: لا يه بعص ون الله 
ما أَمَرَهُم [التحرم: ]٦‏ وقال تعال: لما متَعَّك إذ رايهم ضَلوا * 
ألا ّبعنى أفعَصَيّْت أمّري) [طه: ٩۲‏ ۹۳]. 
فالفسق: احص بارتکاب النهى: 
والمعصية: احص عحالفة الأمر. 
ویطلق کل منهما على صاحبه؛ كما قي قوله تعالى: إلا يليس 
كان مِنَ الجن ففسق عَن مر رب [الكهف: ۰[ و 
للأمر فا وقال: إوعصّى آم ريه ۾ فعَوّى)» [طه : ¥ 
ارتكابه للنهى معصية؛ فهذا عند الإفراد؛ فإذا اقترنا كان اح هما 
لمخالفة الأمر والآحر لمخالفة النهى. 
فسق الاعتقاد 
وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله 


واليوم الآحر» ويحرمون ما حرم الله» ويوحبون ما أوحب الله؛ 
ولکن ینفون کثیرًا نما ثبت الله ورسوله» ویشبتون ما م يشبته الله 


١ ۱۸‏ عقبة في طريق المسلم 


ورسوله؛ وهؤلاء كالخوارج وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة 
فائدة مهمة 
قال ابن القيم: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع ها: 
علم لا يعمل به» وعمل لا إحلاص فيه ولا اقتداء؛ وما لا نفع 
منه فلا يستَمتع به جامعه في الدنياء ولا يدمه أافة إل الأ رة 
وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به» وبدن معطل من 
طاعته وحدمته » وحبة لا تتقيّد برضاء الحبوب وامتغال أوامره 
ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة» وفكر يول 
فيما لا ينفع» وحدمة من لا تقربك خدمته إلى الله» وحوفك 
ورحاؤك لمن ناصيته بيذ الله وهو أسير ى قبضته. 
وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة 
القلب وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخحرة» 
وإضاعة الوقت من طول الأمل. [الفوائد]. 
أنواع العدوان 
العدوان: تعدي المباح إلى القدر الحرم الزائد على المباح. 
والعدوان ثلاثة أنواع: غوا و ی ا وغدوان ق 2 
أ أما الذي في حق الله: مثل أن يتعدى ما أباح الله أكله 
قر الات ال ا رمات م فان كاله وا 


۱۹ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


ولحم الخنزير وغير ذلك. 

ب- وأما الذي في حق العبد: مثل أن يقوم أحأٌ بأحذ حقي 
فاحذ منه ما يزيد على حقي وأعتدي عليه في ماله وبدنه وعرضه. 

ج- وأما العدوان في حق الله وحق العبد: فهو مثل التعسدي 
على ما أباحه الله عز وجل من الوطء الحلال للزوحات وملك 
اليمين إلى ما حرم الله من وطء من سواهما من النساء الأحنبيات أو 
احارم. 

والإتم والعدوان: هما الإم والبغي المذكوران قي قوله تعالى: 
لإقل إمَا حرم ري راجش ما طهر مِنها وما بعَنَ ولنم والفضي 

بير الْحو) [الأعراف: ۳۳]» والبغي غالب استعماله في حقوق 
E‏ 

- عقبة الفحشاء والمنكر 


الفحشاء: هي الفعلة الفحشاء» والخصلة الفحشاء» وهي ما 
ظهر قبحها لكل أحد» واستفحشها كل عقل سليم» وهذا سرت 
بالزنا واللواط» وسماها الله فاحشة لتناهي قبحها وكذلك القبيح من 
القول يسمى فحشاء وهو ما ظهر قبحه حا من السب القبيح 
والقذف وخحوه. 

وأما ل الذي تستنكره العقول والفطر 


ا E‏ ازن الله يمر بالْعذل وَالْإخْسَان رَايكَاء ذِي 


3 ترو 


رى وينهّى عن الفحشاء انكر ر والبّفي بعکم لَعَلْكُم تذكرُون) 
[النحل: .]۹١‏ 


١ ۲۰‏ عقبة في طريق المسلم 


۷- عقبة القول على الله بغير علم 

وأما القول على الله بغير علم؛ فهو اشد امات تحرئا 
وأعظمها إا فان المحرمات نوعان: حرم لذاته لا بباح بجحاله» وعم 
حرا عارضًا في وقت دون وقت. 

قال تعالی في الحرم لذاته: قل الم حَرَمَ ري الفوَاحش ما طهر 
نها وَمَا َء ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: الاثم وَالبّفي 
بعر احق ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: لإوأن شر كوا بالل 
2 آل که ال ماهر أف سے ال 
لإوأن فووا على اله ما لا َعلَمُود) [الأعراف: .]٣١‏ 

فالقول على الله بغير علم أعظمٌُ الحرّمات وأشدّها ألا؛ فاه 
يتضمن الكذب على الله» ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه 
وتبدیله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطلهء وإبطال 
a BN OE oS ab‏ 
وبغض ما أحبه» ووصفه .ما لا ليق به ق ذاته وصفاته وأقواله 
وأفعاله. 


۸- عقبة الجهل 


اجهل مر غا النفس من العلم» واعتقاد الشيء جخلاف ما 
هو عليه» وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. 

والجهل نوعان: 

الأول: عدم العلم بالحق النافع. 
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والغاني: عدم العمل .عوجبه ومقتضاه. 

والواجب: هو التخلصٌ من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى 
تحصيله؛ اعتقادا ومعرفة وبصيرة» ومن حهل العمل إلى السعي النافع 
والعمل الصاح قصدا وسعيًا. 

قال تعالى: لاما التَوبةٌ على الله لين يَعْمَلون السوء بجَهالّة نه 
يوون من ريب اوليك يوب الل عَلَبْهِم وكات اله عَليما حكينا) 
[النساء: ۷]» وقال تعالى: أله من عمل مِنْكمْ سُوءا بجَهالةٍ ثم 
تاب من بَعْدِه وأصْلّح فاه عفر رجيم [الأنعام: .]٠ ٤‏ 

قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام أن 
کل ما عصی الله به فهو جهالة: 

وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو حاهل. 

قال تعالى في بيان قبح اجهل وأهله: خد العفو آم بالعُرف 
وَأعْرض عَن الجَاهلين) [الأعراف: ۱۹۹[]» وقال سبحانه: لإولو 
e E E EF r Sal r‏ 9 ع 
شَاء الله لَجَمَعَهُم عَلّى الْهْدَّى فلا تكوتَن مِنَ الجَاهلين) [الأنعام: 
°[ 

بين الجهل والكفر 

والجهل يودي إلى الكفر والعياذ باله. 

قال الراغب: «ومن الجهل: الكفر؛ وهو عناد الإنسان على 
سبيل التكذيب لا بيقين». 

قال تعالى: ما كاوا ليؤموا إلا أن يَشاء الله وأَكن أكترهُم 


١ ۲۲‏ عقبة في طريق المسلم 


يجهلون) [الأنعام: ١١١]؛‏ فأبان أن المانعَ هم من الإبمان هو 
اجهل ووصف موسی قومّه بالجهل نّا طلبوا منه طلبًا كفريًا؛ وهو 
أن يجعل همم إا يعبدونه من دون الله؛ فقال تعال: #اقالوا يا موس 
اجعل لا إلا كَمَّا لهم آلهة قال إلَكَمْ قَوْمٌ تجهلون) [الأعراف: 
۸[ 

ل 


والبدعة هى ما أحدث قي الدين على حلاف ما كان عليه البى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. 

فالبدعة تكون إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به 
EIU E a Jas‏ لمم يأذن به الله من الأوضاع 
اة الحدثة في الدين الي لا يقبل الله منها شيعا؛ وهاتان 
البدعتان متلازمتان في الغالب قل أن تنفك إحداهما عن الأحرى؛ 
كما قال بعضهم: تزوحت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال» فاشتغل 
الزوجان بالعرس» فلم يفجأهم إلا وأولاد الرّنا يعيشول ف بلاد 
الإإسلام» تضج منهم العباد و البلاد إلى الله تعالی. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: تزو حت الحقيققة الكافرة 
بالبدعة الفاجرة» فتولد بینهما حسران الدنيا والأحرة. 

ذم البدعة في القرءان 
والبدعة مذمومة بالكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: قل هل بتكم بالأخْسَرين أَعْمَالا * 


٠‏ عقبة في طريق المسلم 
الْذِينَ ضَل سَعَيْهُمْ في الْحيَاة الذا وَهُمْ يحْسبُون اهم بُخسئون 
صنْعًا» [الكهف: »]٠١١ ٠٠۳‏ وهكذا صاحب البدعة يخالف 
شرع الله ويضاهي دينه» ويعادي نبیه صلی الله عليه ولي 

وقال تعالى: يوم بض وجوه ودود وجوه [آل عمران: 
e‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه هل السئة 
والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاحتلاف. 

ذم البدعة في السكَّة 


قال البي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد». وني رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ر». 
وقال صلی الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسةة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضرا عليها بالواجذ, وإُاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» “ . 
أقوال اسلف في ذمٌ البدعة 


قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: إيُاكم وأصحاب 
الرأي؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن 


(۱) متفق عليه. 
(۲) صحيح رواه أهل السنن. 


١ ٤‏ عقبة في طريق المسلم 


ف ها فاا یاو ارا 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم وما محمدث 
الناس من البدع؛ فان الدين لا يذهب من القلوب .عمرة؛ ول 
الشيطان يحدث له بدعًاء حي يخر ج الإبمان من قلبه. 

وقال أيضًا رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. 

وقال أيوب السختيان: ما ازداد صاحب بدعة احتهادًا إلا 
ازداد من الله بعدًا. 

وقال شريح القاضي: ' إن السنة قد سبقت قياسکم» فاتبع ولا 
تبتد ع؛ فإنك لن تضل ما أحذت بالأثر". 

قال سفبان افررئ: اة خت إل الس هن الفص ية 
اللعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

-٠١‏ عقبة الكبائر 


المعاصي قسمان: كبائر ال ازن تَجْتنبُوا 


كابر ما نهن عن كر عنم سينا [النساء: |٣١‏ وقال 
سبحانه: الذِینَ يجتدون كار إن إلا اللمم) [النجم: 
8 


والكبيرة هي كل ذنب تمه الله تعالى بار او عضب آو لت 
أ عاب ١‏ اضف صا بالك ار د ص ا ااب 
الشديد والانتقام؛ قال البي صلى الله عليه وسلم: «اجتدبوا السَبّعَ 
الموبقات». قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالل 


o عقبة في طريق المسلم‎ ١ 


والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتقء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم. والتولّي يوم الرحف» وقذف الحصنات الغافلات 
المۇمنات» . 

AIRE ED as 
عباس - رضي الله عنهما - عن الكبائر: أسبع هي؟ قال له ابن‎ 
عباس: "هن إلى السبع مائة أقرب؛ إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفارء‎ 
. ولا صغيرة مع الإصرار‎ 

فمن الكبائر: الكفر بالله - عز وحل - بجميع أنواعه؛ الأكبر 
منه والأصغر. 

ومنها: الشرك بجميع أنواعه. 

ومنها: الزن E‏ والسرقة و الكذب والغيبة والنميمة 
وشرب الخمر والرباء وأكل مال اليتيم» وترك الصلاة والصيام 
وال زكاة والحج لمن استطاع السا 

ومنها: الظَلمُ والبغي والعدوان وقطم الطريق وشهادة الور 
وكَشَبّه الرحال بالنساء والنساء بالرحال» ووصل المرأة شعرها بشعر 
مستعار» والوشم والنمص والتفلج للحسن» وسؤال المرأة زوحها 
الطلاق بدون سبب» وتبرج النساء» والأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة» واليمين الخموس» وتصوير ذوات الأرواح» 
واللإسبال للرحال» و عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم وهجر 


(۱) متفق عليه. 


١ ۲٦‏ عقبة في طريق المسلم 


ارتام اء ان ,اجس عل السلين. 

والكبائر كثيرة حدًا ليس هذا مقام البسط في بياا وتعدادهاء 
وقد أوصلها صاحب كتاب «الزواحر عن اقتراف الكبائر» إلى ما 
يزيد عن الأربع مائة والستين كبيرة. 

فاحذر - أخي المسلم - من هذه الكبائر المهلكة» واعلم اما 
أقرب شيء إلى الكفر والردّة عن الإسلام؛ فكيف ترضى لنفسك ألا 
يكوت بنك وبين الكفر والردة إلا درجة وإحدة: 

جعلي الله وإياك من أهل التوبة والحاسبة» وبصرني وإياك 
بعيوب أنفسنا وطرائق علاجها. 

-١‏ عقبة الإرجاء 


وهذه من أحطر العقبات الي يقع فيها أكثر الخلق إلا من رحم 
ربي؛ فإن الإنسان لا يعرف أن المعاصي تضره في دينه ودنياه 
وآخرته» وأا سببٌ لغضب الله عليه» ونْعَرّضّه لأنواع البلاء؛ كما 
قال سبحانه: وما أصَانكم مِن مُصيبَةٍ ما كمبَت أيديكم وغو 
عَنْ کفیر# [الشوری: ۳۰]؛ ومع لك فن الإنسان تغالطه نفسه؛ 
فيفعل اعات والسيتات» ويتكل على عفو الله ومغفرته تارة 
وعلى التسويف بالتوبة تارة» وعلى الاستغفار باللسان مع الإصرار 
على العودة إلى المعصية تارة» وعلى فعل المندوبات تارة» وعلسى 
الاحتجاج بالقدر تارة» وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم 
قال: «أستغفر الله». زال الذنب ولم يعد له أثر. 
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الإعان اعتقاد وقول وعمل 
والذي أوقع هؤلاء فيما ذهبوا إليه هو اعتقادهم بأن الإيمان هو 
التصديق» وأنه لا يضر مع التصديق معصية» طالما أن الإبممان قي 
قلوم. 
والإعان عند أهل الحق يقوم على ثلاثة أركان: 
شاد ااي 


وقول بالاسان: 


وعمل بالجوارح. 
esl ON GG EBE‏ 
وينقص؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 
رجاء اذب 


ويستدل هؤ لاء العضاة ببعص الأدلة من القرآن والسنة کقوله 
تعالى: للإن الله يعفر الذئوب جَييعًا) [الزمر: .]٠١‏ 


قال ابن القيم: وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشركة داحل 
ي هذه الآية؛ فانه راس الذنوب وأساسهاء ولا حلاف أن هذه الآية 
سی الان فان فر دنب کل تاتب من آي دلب کات ول 
کات الآبة ى خن غير ااتين أبطلت تضوص الرعيك كلها 


چ 
q2‏ وھ £ 


زل رة السا كه ص و فقال: إن الله ّا يَغْفِْر أن 
شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: ۸٤]؛‏ فأحبر - 


١ ۲۸‏ عقبة في طريق المسلم 


سسخانه = آنه لا ر يغفر الشرك» وأخبر انه یغفر ما دونه؛ ولو کان 
هذا ف حق التائب م يفرق بين الشرك وغيره. 


أعدّت للكافرين 


ومنهم من يقول: إن الله عز وجل أحير أن النار ادت 
للکافرین» [آل عمران: ۱۳۳])» ولا يناي أن يدحلها من قي قلبه 
آذن قال ذرة من الإمات: كما ارت ذلك الوص 
الصحيحة. 


ولو مع هؤلاء بين النصوص لتخلصوا من هذا الجهل؛ قال 
تعالى: ومن يَعْص الله وَرَسُولّة وعد حُدودة يُذْحِلة ارا َالدا فيها 
وله عذاب مُهين# [النساء: ٤‏ ١]؛‏ فماذا يقول هؤلاء في هذه الآية؟! 
غير اننا لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض» ولا تقول: وک 
عاض عله ی الار؛ لأن الود ف النار حاص NT‏ 
لأن آهل التو حيد إذا قضى اله عليه بالعذاب ق الان بسبب 
معاصيهم» فإفُم يخرحون منها ولا ببقى تي النار من أهل التوحيد 


ع 


أحد. 
صور من الغرور 
ومن صور جهل هؤلاء وغرورهم انهم يتعلقون بفعل بعسض 


الفضائل؛ کقوله صلی الله عليه وسلم: «مّن قال في يوم: "سبحان 
الله وبحمده" مائة مرة حُطت عنه خطاياه ولو كانت مفل رَد 
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البحر»'. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قي الرحل 
الذي يذنب ويستغفر: «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنت ويأخذ 
به غفرٴت لعبدي فليصنع ما شاء») وكاغترار بعضهم 
بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة؛ حي قال بعضهم: 
صوم يوم عاشوراء يقر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة 
في الأحر. 


ولم يدر هذا المغترٌ أن صومٌ رمضان والصلوات الخمس اليئ 
هي أعظم وأحل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء لا تقوى على 
تكفير الصغائر إلا إذا اجْثنبت الكبائر! كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مُكفرات لما بينهن إذا اجغنبت الكبائر» ؛ فرمضان إل 
رمضان والحمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع 
انضمام ترك الكبائر إليها؛ فيقوى محموع الأمرين على تكفير 
الصغائر؛ فكيف يُكفر صوم يوم تطو ع؟! أو قول: "سبحان الله 
وبحمده" مائة مرة كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب 
منها؟! هذا محال. 

فالإصرار على الكبائر بمنع من تكفير الذنوب» ولذلك فليم 
اك جا لو قال: أنا أفعل ما أفعل من الذنوب ثم أقول: "سبحان 


ELDER 

و مرة وقد ز و يقو 
(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه مسلم. 


٠ ۲۳۰‏ عقبة في طريق المسلم 


ما أفعل ثم أذهب إلى مكة وآخحذ عمرة" فیزول غین کل ذنب: فن 
هلا فن اوري وهر ع ارا غلل اله ال 


ورا قال بعض هۇلاء: او و وقدقال فى 
الحديث القدسي: «أنا عند حسن ظن عبدي بی» ؛ ولا شك أن 

قال ابن القيم - رجه الله: «حسن الظْنٌ بالله هو حسنٌ العمل 
ا اا ج ف ET‏ 
يجازيه على أعماله ویشیبه علیهاء ویتقبلها منه؛ فکلما حسن ظفُه 
ره حسن عمله؛ وألا فحسن القن مع ابا هوى عح. دوک 
e‏ اعتمدوا على رحة الله وعفوه و کرمه» ونسوا انه شدید 
العقاب» وأنه لا رَد اسه عن الْقَوم المُجرمن ومن اعتمد على 
العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. 

قال بعض العلماء: من قطع عضوا منك ق الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم» لا تأمن أن تكون عقوبته قي الآحرة نحو هذا. 


کر عن الاس بطل تغل خر وأنه من أهل التحاة 
والسعادة يوم القيامة بسبب ما يرى من نعم الله عليه ني الدنياء 


فيقول: لولا أن الله - عز وجل - راض عي لما أنعم علي يذه 


(۱) متفق عليه. 


۳١ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


اللعم. ويعتقد المسكين أن هذه العم بسبب عبّة الله له» وأنه يعطيه 
في الآحرة أفضل من ذلك؛ مع أنه مقيمٌ على معصية الله» مرتكب 
لما حرم الله» وهذا من الغرور الذي وقع فيه كثير من الناس؛ بل 
کر سن اعات 
«إذا رأيت الله - عز وجل - يعطى العبد في الدنيا على معاصيه 
ما بحب» فالّما هو استدراج». غ تلا قوله تعالل: فلا كوا ما 
ذکروا به فتحتا علَْهم اراب کل شَيٰءِ حى إذا فرحوا بما ووا 
أخذاهُم َة اذا هم ٠‏ مسون [الأنعاء: <<[ 2 

قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم 
على معاصیه فاحذره؛ فما هو استدراجٌ يستدرحك به. 

وقد رة ك سان = على من يظن هذا الط قر فاق 
سان إِذا ما الاه ره فَأكرمَة وعم فقول ربّي أكرَمَن * وام إذا 
ما ااه در ء عليه رزه فيقول ربّي أَهائن € [الفحر: v=‏ 
a‏ 
کا من ابه ضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته؛ بل ابتلي هذا 
بالتعم» وأكرم هذا بالابتلاء. 


۴- عقبة الجبر 


وهذه العقبة يحتح ها أيضًا كثيرٌ من العُصاة على معاصيهم 


() رواه أحمد و صححه الألبان. 


٠ ۳۲‏ عقبة في طريق المسلم 


وخالفام؛ قولوت اليس ال حالق کل شيء ولا يحدٹ شيءَ ي 
هذا العام إلا بإرادته؛ فلو شاء الله - عز وجل - أن نطيعه لأطعناه» 
ولو شام أن ضيه لعصيداه ور با اتدل بعضه على ذلك بقرل 
الشاعر: 

ألقاه في اليَمٌ مكتوفا وقال له إيّاك إيّاك أن تبتل بالماء 

وهذه ححة صلعاء قدة أبطلها الله - عز وجل - في كتابه» 
وهي باطلة شرعًا وحسًا وعقلا؛ قال تعالى: لإسيقول الُذِين أشركوا 
َو شاء الله ما اشر كتا وَل آباڑئا وا حرَمَا ِن شيء كلك ذب 
لين من قنلهم حى ذاقوا اسا قل هَل عِندكم من عِلم خر جو 
تا إن نيعون إلا لن وإن اشم ! إلا كَخْرصون) [الأنعام: ۸٤٠]؛‏ 
ل اھ ن ر و ی ی ی 
کاوا ککاییب رارزا عا ی دارا پاس اله ولو کای 
ا ا ات ا ا 

وهذا لما آخحبر الى صلی الله عليه وسلم أن کل واحد قد کتب 
ا ومقعده من النار قالوا: فلا نتکل وندع العمل؟ 
قال صلی الله عليه وسلّم: «لا اغفلر کل ف لا غل له 

والقدر سر مكتومٌ لا يعلمه إلا الله حن يقع؛ فمن أين للعاصي 
العلم بأن الله كتب عليه المعصية حن يقدم عليها؟ أفليس من 
اللمكن أن يكون الله تعالى قد كتب له الطاعة؟ فلماذا لا يقدم على 
الطاعة من امعان ال 


فالعاصي إا يعصي اله اده واا و کا آنه هه 


۴ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


بإرادته واختياره» و كما أله يختار لنفسه ما هو أنفع له وأصلح قي 

الدنيا بارادةة واعمارف فلو عرض عله عملا مالاق ا ها 

براتب زهيد والآخر براتب كبير فهل سيختار الراتب الزهيد 

ويقول: إن الله - عز وحل - قَدَرَ لي ذلك. أم أله سيختار الراتب 

لرا سار ك و هان = العم 3ا الات الكم ي اة 

فلماذا لا يختار الطاعة على المعصية طالما أن له إرادة واحتيارًا؟! 
۴- عقبة الدنيا 


أعظم الناس غورا م اف الا اوق ها ها 
على الآحرة ورضي ها؛ قال تعالى: رين لاس حب الشَهرّات مِنَ 
التسَاء والبنينَ والقتاطير اأ مق ْطَرَة مِنَ الذهّب اة رَالْحَيْل 
ا م وَالأنْعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَيَاة ادنيا الله عنده حسن 
المآب) [آل عمران: .]١٤‏ 
وقال = سبحانه - ميينًا حقيقة الدنيا: ل(اعَلمُرا اكم ا 
الدنيا لعب وله وَزيتة وقاخر يكم وتكائرٌ في امول رَالأَولَّادِ 
کل ع اغب کر ف ت فر ت ف بكرن 
حطامًا وَفي الَاخِرَة عَذاب شدي وَمَغْفِرَة مِنَ الله وَرضوان وَمَا الْحَيَة 
ادنيا إلا مناغ م الغُرور [الحديد: .]۲١‏ 
وخر = سبحانة ت أن من آراد الدنا رزيتها وفظلها على 
الآحرة» فإلّه لا نصيب له في الآحرة. 
قال تعالى: لمن كان يريد الحَباة اللا وزيتتها وف إلَيْهم 


2 


ماهم فيا وَهُم فيه لا بحسو * أوليك اين لس لهم في 


١ ۳٤‏ عقبة في طريق المسلم 


الَأخرَة إل لار وَحَبط مَا صَعُوا فيهًا وبَاطِل مًا ما اوا يَعْمَلون) 
[هود: ats‏ 

وحذر النبي صلى اله عليه وسلّم من الدنيا وشهواما فقال 
لى اله عليه و سل: «الّقوا الدنيا واتقوا الڏساء؛ فإن فة بني 
إسرائیل کانت فی التساء». 

راس الخطايا 

وخب الدنيا والعلى به وإيثارّها على الآحرة رأ كل حطينة؛ 
کما قال عیسی ابن مرم عليه السلام: وا اا کا 
حطيغة» . 

قال ابن القيم: وإلّما كان حب الدنيا راس الخطايا ومفسدا 
للدين من وجوه: 

أحدها: بها يقتضي تعظيمَها وهي حقيرة عند الله؛ ومن أكبر 
I TE‏ 

وثانيها: أن الله لعنها ومقتها وأبغضها؛ إلا ما كان له فيها؛ 
ومن أَحَب ما لعنه الله وأبغضه فقد عرض لفتنته وغضبه. 

وثالفها: أله إذا أحبُها صيّرها غايته ونوسل إليها بالأعمال الى 
حعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآحرة؛ فعكس الأمر وقلب 
ال 

ورابعها: أن بها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه 
نفعّه في الآحرة؛ لاشتغاله عنه .عحبوبه. 


۳o عقبة في طريق المسلم‎ ١ 


وخامسها: أن بها تجعلها أكثر هَم العبد. 

رادا و ا ها اا عا وکو ات رر 
الغلاث: 

عب في الذّنيا بتحصيلهاء وني دار البَرْرّخ بفواتماء والحسرة 
ا 

ويْعَذْبُ يوم لقاء ربْه؛ قال تعالى: فلا جيك أنَوَالْهُمْ رلا 
وهم إِلمَ بريد الله ليعَذَبهُمْ بها في الْحَاة الذلا وكزهق اش هم 
رَهُمْ كافرُون) [التوبة: .]٠١‏ 

وسابعها: أن عاشقها ومُحبّها الذي يؤّثرها على الآحرة مسن 
اسه الق وأَقلهم عقلاً إذا آثر الخيال على الحقيقة؛ كما قيل: 

وان مرق دياه أكر م السفسك مها بل غرور 
ET‏ 

الشيطان عدو الإنسان؛ كما قال - سبحانه: لإإن الشَيْطان 
کُم عَدر لدو عدوا لما بذعو جره ليكوو ِن أصلحاب 
۱ تعر [فاطر: .]٦‏ 

وقال سبحانه: إن الشَيْطَان لِلْإْسَانِ عدو مين [يوسف: 
ٍ ٍ : 

وعداوة الشيطان للإنسان قديمة منذ أن خلق الله - عز وحل 
- آدم عليه السلام؛ لأن الشيطان حَسَدَ آدم - عليه السلام - وأبي 


O E 


ان جد له كما اه الجر و جال و اغد اسول له ن ع 


١ 1k‏ عقبة في طريق المسلم 


روا چن ا 

ومع هذه العداوة القدمة بين الشيطان والإنسان نحد كثيرًا من 
الناس قد نسوا تلك العداوة» وصادقوا الشيطان وصافوه» وأحبوه» 
وأطاعوه من دون اللّه؛ بل وعبدوه من دون الله - عز وحل ؛ كما 
قال تعالی: للم اُعهَذ یکم يا ب بني آَم أن لا تَعبُذوا الشَيْطان كه 

۾ عدو مُين). 

وقد أخبر البي - صلى الله عليه وسلم - أن الشيطان يقعد 

للعبد تي جميع طرق الخير حاولا صَده عنها وتنفيرّه منها؛ فعن سيرة 

gs‏ - صلی الله عليه وسلم - يققول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ فقعد له بطریق الإسلام فقال له: 
أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. 
ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: اجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإغا 
a GC‏ 
قعد له بطريق الجهادء فقال له: هو جَهّد النفس والمال فتقاتل 
فتقتل»› فتنکح المرأة ویقسم المال. قال: فعصاه فجاهد». فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «فمن فعل ذلك منهم فمات کان 
حقا على الله أن يدخله الجنة» . 

فالواجب على العبد أن يستمرً في جحاهدة الشيطان وحاربته 
ومدافعة وساوسه ونزغاته» ولا يقيم معه أي صلح أو موالاة» وإذا 
ما وقع في طاعته مرة بادر إلى التوبة والإنابة والاستعاذة منه؛ كما 


(۱) رواه أحمد. 


۳۷ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


قال تعالى: لإوإمًا رغنك من الشَيْطانِ تزغ فاستعذ بالله إأة هو 


السّمِيعٌ الْعَليم) [الأعراف: .]٠١٠١‏ 


مراتب مجاهدة الشيطان 

قال ابن القيم - رحه الله: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداها: جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات 
والشكوك القادحة ثي الإبعان. 

الثانية: جحهاده على دفع ما يلقى إليه من اللإرادات الفاسدة 

فالجهاد الأول یکون بعده اليقين. 

والجهاد الثاني يكون بعده الصبر؛ قال تعالى: لوجعلا متهم 
ية يدون بأفرئا لما صبروا وكائوا بايا برق ود) [السحدة: 
[٤‏ 

فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين؛ فالصبر يدفع 
الشهوات والإرادات الفاسدةء واليقين يدفع الشكوك والشبهات". 

٥‏ - عقبة النفس 

النفس في الأصل ظالمة حاهلةء والظلم والجهل هو منبع الشر 

کله؛ فهي أصل کل شر ومنبعه ومعدنه» وما فیها من خير وعلم 


)١(‏ زاد المعاد. 


١ ۳۸‏ عقبة في طريق المسلم 


وإنابة وتقوى وهدى فمن رها تبارك وتعالى؛ فإذا لم يشأ الله تزكية 
العبد تر که مع دواعي ظلمه وجهله. 

قال تعالى: إن الَفس لَأَمَارَة بالسوء إلا ما رجحم ري 
[إيوسف: ١٠|؛‏ فأحبر - سبحانه - أن الأصل في النفس هو الأمر 
بالسوء» واستغى من ذلك النفوس الشريفة الي زكاها ورحمها. 

وقال تعالى: إوكفس وما سَوَاهًا * فَأَلهَمَهًا فجُورهًا وكقرَاهَا * 
قذ افلح مَنْ ركاهَا * وَقَذ حاب مَنْ دَسّاهَا) [الشمس: .]٠١-۷‏ 
فيقول ي ا ومد ف نستعینه ونستهدیه ونستغفره» 
رة باك من شور اقا ريجات اعا : 

وکان من دعائه صلی الله عليه وسلم: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها». 

أقسام النفس 

النفس واحدة باعتبار ذاتهاء ثلاثة باعتبار صفاقًا: 

- نفس مطمفنة. 

- ونفس لوامة. 

- ونفس أمارة بالسوء. 


أما النفس المطمئنة: فهي الي لا تأمر إلا بالخير والصلاح 


)١(‏ رواه أهل السنن وصححه الألبان. 


۳۹ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


والعدل والرشد» ولا يكون ذلك إلا .معونة من الله تعالى ورحمة منه 
وفضل. 

وأما النفس اللوامة: فهي الي تأمر بالشيء ثم تلوم عليه؛ فإن 
لامت على فعل الخير لحقها الذم» وإن لامت على فعل الشر 
لاتحت 

وأما النفس الأمارة بالسوء: فهي النفس الظالمة الجاهلة الي 
تريد هلاك العبد وخحسارته» وتوالي أعداءه على ماربته؛ فإن النفس 
الأمارة بالسوء من أهم أعوان الشيطان على محاربة الإنسان» وإذا 
استسلمت النفس للشيطان وصارت من أعوانه وأتباعه سهل بعد 
ذلك استسلام جميع الحوارح» وقتل جنود القلب واحدا تلو الآخحر. 

أقسام الناس مع النفس 

والناس بالدسبة للنفس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسه فملکته وأهلکته وصار تحت أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعا هم. 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم؛ 
فمن ظفر بنفسه فقد أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه فقد حسر 
وسلك: 

قال تعالى: لاما من طَعَى * اتر الْحَياة الذا * قإن الْحَحيم 
هي موی * وأا من حاف مقَام ر وى الس عن الوّى * ن 
الْجَنَةَ هي الْمَأرى» [النازعات: .]٤١-۳۷‏ ۰ 


٠ ٠‏ عقبة في طريق المسلم 


مجاهدة النفس 


ومجاهدة النفس ليست بالشيء المين؛ بل إن جحاهدة النفس 
أشق على العارفين من جهاد الأعداء» ولذلك قال البي صلى الله 
عليه وسلم: «الجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر ممن 
هجر ما فى الله عنه»؛ فجهاد النفس ممَدَّمٌ على حهاد الععمدو 
الخارحي وأصل له؛ لأن من م يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به 
وتترك ما ميت عنه ويحارها في الله لم يعكنه جهاد عدوه في الخارج؛ 
إِذ کف بمکنه حهاد عدوه والانتصاف منه» وعدوه الذي بين حنبيه 
اهر اله قاط عليه م يجاهده ولم يحاربه في الله؛ بل لا يمكنه 
الخروج إلى عدوه حن يجاهد نفسه على الخروج. 

-٦‏ عقبة الهوى والشهوات 

وهذه عقبة كؤود لا ينجو منها سوى أهل المروءة والمممة 
العالية؛ وقد حذر الله - تعالى - عباده من اتباع الموى والشهوات» 
فقال - سبحانه: [فَحَلَّف من بَعْدِهم حَلّف أضَاعوا الصَلَاة وَالبَعوا 
الشهرات فَسَوف يلقون غي [مرم: .]٠۹٩‏ 

وقال تعالى: وا طع من أغفلَّا به عن ذكرنا وَانَع هواه 
و کان مره فرط [الکهف: ۲۸]. ۰ 

NT‏ بل َع الذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بير ءلم فمن 
هدي من أَضَل اله [الروم: ۲۹]. ۰ 


)١(‏ رواه أحمد وابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


١ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


وقال تعالى: # يا دَاوُودٌ إلا ee‏ 
ين الاس باحق ولا قبع الْهُرّى فَيْضِلّك عن سبيل الل [ص 
3 

ST‏ «حفت اة بالملكاره 
وحفت النار بالشّهوات»'. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخحاف عليكم: 
شهوات العَي في بطونکم وفروجکم» ومضلات اهویى» 

أقوال السّلف في ذم الهوى والشهوات 

تال سان بن اوو اا ا أشدٌ من الذي يفتح المدينة 

وقال مالك بن دينار: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي 
ی ا 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعید! أي الجهاد أفضل؟ قال: 
جهادك هواك. 

وقال الفضيل: من استحوذت عليه شهوات الدنيا انقطعت 
عنه مواد التوفيق. 

وقال أبو سليمان الدارني في قوله - عز وجل: لوَجَرَاهُمْ بمّا 
یروا جَنَة حيرا( [الإنسان: ]١١‏ - قال: «صبروا عن 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح. 


١ 3‏ عقبة في طريق المسلم 


الشهوات». 
علاج اهوّى 

قال ابن الجوزي: اعلم أن مطلق المهوى يدعو إلى اللذة 
الحاضرة» من غير فكر قي عاقبة» وع ا اعا 
وان كانت سببًا للأ لم والأذى ق العاحلء ومنع لذات في الآاحل؛ 
EU E A‏ 
وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الموى المأمون العواقب؛ ليستمر 
بذلك على ترك ما تؤذي غايته. 

فان قال قائل: فكيف يتخحلص من هذا من قد وَقَعٌ فيه؟ قل 
له: بالعزم القوي في هجران ما يؤذي» والتدرج في ترك ما لا يؤمن 
آذ رها ر إل صر روعاف ا س افا 

أحذها: التَفكرٌ فى أن الإنسان م يخلق للهوى؛ وإغا هيى للتظر 
في العواقب والعمل للآجل. 

والثان: أن يفكر في عواقب الهوى. 

والغالث: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه ثم يتصور 
الأذى الحاصل عقيب اللذة. 

والرابع: أن يتصور ذلك في حق غیره» ثم يتلمح عاقبته بفکره؛ 
فإلّه سيرى ما يعم به عيبّه إذا وقف قي ذلك المقام. 

راطامن: افك فا به من اللات فاته رة اقل 
انه ليس بشيء؛ وإتغا عين الهوى عمياء. 


۳ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


رالاس أن عار ع ال ودل قهن فا ما من أا 
غلب هواه إلا أحَس بقوة عز. 
والسابع: أن يتفكر في فائدة المالفة للهوى من اكتساب 
E TEE CT‏ 
الآأحرة. 
۷- عقبة الصغائر 
فالشيطان إذا ينس من إيقاع العبد ق الكبائر رَيْنَ له ارتكاب 
مح ا م و 
اجتنیت الكات وآنت قد اتيت الجا ولا يرال هون غلة مر 
E E‏ 
الكيرة الاقف الرجل الام اخسن حالا منةة فالإص رار على 
الذنب أقبح من الذنب نفسه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا 
صغيرة مع الإصرار. 
وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: «إيُاكم ومحقرات 
الذنوب؛ فاُهنْ يجتمعن على الرجل حت يهلكنه»'. 
۸- عقبة المباحات 


والمباحات لا حرج على فاعلهاء إلا أن الشيطان قد يستدرج 
العبد؛ فيشغله با عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاحتهاد في 


الترَود للآحرة» ثم يستدرحه من ذلك إلى ترك الستن» ومن ترك 


)١(‏ رواه امد وحسنه الألبان. 


١ ٤‏ عقبة في طريق المسلم 


الستن إلى ترك الواحبات. 

ولذلك قال الحسن: ما زالت التقوى بالتقين حن تركوا كثيرًا 
من الحلال مخافة الحرام. 

وقال الثؤري: إما سمُوا متقين لأئهم القوا ما لا يقّى! 

فالحذر الحذر من أبواب الشيطان ومداحله الحفيّة» وليكن العبد 
دائم اليقظة لحيله ومكائده. 

۹- عقبة الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل: 

وهذه العقبة يقع فيها كثير من الناس؛ فيشتغل بالأعمال 
المرحوحة من الطاعات ويترك الأعمال الفاضلة» ويجتهد الشيطان 
قي تزبين هذه الأعمال له ليصرفه عن الأعمال الفاضلة الي ها من 
الفضائل والأرباح أضعاف أضعاف ما هذه الأعمال؛ لأنه لا عَحَرَ 
عن إيقاعه في المعاصي» ونا عَجَرَ عن تخسيره أصل الثواب طمع ي 
تخسيره كماله وفضله ودرحاته العالية؛ فشغعَله بالمفضول عن 
الفاضل» وبالمرحوح عن الراحح» وباحبوب لله عن الأحبً إليه؛ 
ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟! إُم قليل حدًا في العام؛ أمًا أكثرٌ 
الناس فقد ظفر يمم الشيطان ف العقبات الأولى! 

١‏ - عقبة التسليط 


وهذه العقبة لا يكاد يسلم منها أحد» ولو نجا منها أحد لنجا 


منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه؛ فالشيطان يعمل على 
تسليط جنده من الإنس وال حن على عباد الله بأنواع الأذى باليد 


٥ عقبة في طريق المسلم‎ ٠ 


ولل اغ دا ZE‏ 
العبد فى الخير كلما زاد ف إيذائه والتَسليط عليه. 

ولک الع ا اراد اه به ر جع ابرا حا راتا 
اکر د ا عل طف ع 
معصيته» مستعدًا لمواحهة عدوه؛ وهذه من أعظم العبودية عند الله 
- عر وحل. 

قال تعالى: ذلك باهم لا يُصيبْهُمْ طَمَاً ولا كصب ولا مَخْمَصة 
في سبل الله ولا طون موْطًا بغي الْكَُرَ وا باون من عر يل 
إلا کیب لهم به عَمَلٌ صالخ إن ا ا يع جر الُخسيين) 
[التوبة: [r‏ . 


أخي المسلم: انظر إلى ما سلف منك من الإساءة» واعلم أك 
على حطر عظيم» وحاسب نفسك على كن الشيطان منك قي 
عقبة الكفر؟ أم قي عقبة الشرك؟ أم ق عقبة الفسوق؟ أم قي عقبة 
العصيان؟ أم في عقبة الإرجاء؟ أم في عقبة الجبر؟ 

فإذا اصطادك الشيطان في عقبة من هذه العقبات» فاعلم اتاك 
مشرف على اللاك إن لم تحاسب نفسك وتستدرك ما فرط منك؛ 
قال تعالى: ومن طلم ِن ذكر بيات رَه عرض عَنها وكسي ما 
‘Roa‏ 

فشَمّر أخي عن ساعد الجد» وألق عنك غبار اتوم والكسل» 
واستدرك ما فاتك بالعلم والعمل» وتخلص من رق الحناية بالتوّبة 


١ ٦‏ عقبة في طريق المسلم 


والنَدَم والاستغفارء والعزيمة الصادقة على اا من هذه العقبات 
واحدة واحدة» حن لا يبقى أمام الشيطان إلا عقبة تسليط أعدائه 
غليك؛ وهذه لن تنجو مدها إلا بالصير واليقين والأستعانة بال - 
غر وجا ك وعاهدة عدر رسك ذلك تكن اهاد راتيب المالة 
والدرّجحات الرفيعة ف الحئة. 

قال تعالى: إن المَقينَ في جنات وهر * في مَعَدِ صق عند 
ليك مفتدر © [القمر: ٠ .]٠١ ٠٤‏ ۰ 


* * * 


